
!فتى الھیجاء، لا تعتب علینا

   سوریة الحدث الإخباریة-السویداء-معین حمد العماطوري
من أھم مفرزات أحداث الثورة السوریة الكبرى أنھا ألھمت الكتاب والأدباء على توثیق وتدوین أحداثھا ووصف شخصیة قائد الثورة بطریقة أدبیة 

جعلتھ نافراً عن رفاقھ ولكنھ معھم ضمن دائرة واحدة في البطولة والانتماء الوطني دون تفاضل فیما بینھم الا بالفعل والعمل والانجاز، حتى وكأنھ
فرض على الشعراء والأدباء ضخ حبر یراعھم في الكلمات العابرة للزمن ان یجعلوا الشمول منھجاً لوحدة متكاملة ولعلھ بذلك قد أحسن إدارة
الثورة بما یسمى الیوم وحدة التنوع، وربما السؤال الأھم كیف جسد وحدة التنوع سلطان الأطرش حتى أخذ الحیز الأكبر من الشعراء؟

 :وحدة التنوع 
إن العامل الرئیس لمقومات نجاح الثورة اتخاذ الموقف الثابت الموحد ووحدة الموقف والمبدأ والھدف عند السوریین، على اختلاف مشاربھم 

وأطیافھم الاجتماعیة وانتماءھم العرقي أو الطائفي، وبالتالي اتخذوا من ھدفھم السامي وحدة متكاملة تلاشت فیھ جمیع الانتماءات إلا الانتماء
الوطني وتوحدت قواھم في تحقیق الاستقلال التام وجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن، وربما ما دفع الثوار من الشمال الى الجنوب ومن
الشرق والغرب الاجتماع على كلمة وھدف واحد، في مؤتمر قریة "كفر اللحف" بالقرارات الوطنیة والتي من أھمھا الاجماع على شخصیة
سلطان باشا الأطرش قائداً عاماً للثورة السوریة الكبرى، وھناك مقررات أخرى ضمن المؤتمر لسنا بصدد ذكرھا ربما نأتي علیھا في سیاق
التدوین لذاكرة الثورة، وتطورت الأحداث وكان ذلك بعد معركتي الكفر والمزرعة وتفوق الثوار على تطور قوى الفرنسیین بمعداتھا وتقدم
أسلحتھا كدولة عظمى، وانتصار الثوار بتلك المعارك وتأثیرھا على الواقع الفرنسي السیاسي والدولي والإقلیمي، الأمر الذي عمق الھدف بعد ما
ذكرناه من أسباب مباشرة وغیر مباشرة لقیام الثورة، وبالتالي تكونت ثقافة وطنیة واحدة شعارھا كما وضعھا قائدھا سلطان الأطرش /الدین �
.../والوطن للجمیع

 :التوثیق الحاذق 
إن وقائع وأحداث الثورة وجمال بطولة الثوار وتكاثفھم في وحدة المصیر والھدف، شكل عند الباحثین والأدباء دوافع والانفعالات ذاتیة دفعت بھم 

لخلق إبداعات أدبیة ھامة، وربما تناقلت عبر التواتر بمقطوعات منھا مجزأة ولكن الباحث الحصیف قام بجمع والمقاربة والمقارنة وتعدد المراجع
والمصادر في الوقوف على النص المتوافق والمتفق علیھ من قبل العدید، وھذا ما فعلھ الباحث سمیح متعب الجباعي حینما دون في كتابھ /ذاكرة
الثورة 1920-1939متعب الجباعي/ النص الأدبي الذي تناقلت جزء منھ الأوساط الاجتماعیة وحتى حینما التقى القائد العام للثورة السوریة
الكبرى سلطان باشا الأطرش وصاحب النص الشعري الشاعر القروي رشید سلیم الخوري كانت الذاكرة تزخر بأبیات من قصیدتھ ولم تكن
متداولة كما ھي واردة في كتاب /ذاكرة الثورة/ ولعل المتتبع لتاریخ كان في حال فضول لمعرفة كامل النص الشعري أو القصیدة الشعریة خاصة
وأنھا لشاعر معروف في الأوساط الأدبیة الثقافیة الإبداعیة، ومضمون القصیدة شكل حالة في تداولھا بین النصوص المتداولة، ولكن بالعودة



للكاتب سمیح متعب الجباعي عمل على البحث والتنقیب في تمكین العلاقة والتفاعل بین ثقافة التدوین والتوثیق والمصداقیة في النقل والتدقیق في
التوصل إلى النص الأصدق معتمداً على تنوع المراجع والمصادر، حتى وصل إلى نص قصیدة الشاعر القروي ولكنھ عمل على تدوینھا وفق ما
...رأى في بحثھ للمصداقیة
  :النص المتكامل
عمد الباحث سمیح متعب الجباعي إلى تدوین كامل القصیدة متضمنا النص في السیاق التاریخي لأحداث وذاكرة الثورة بحیث جاءت متوافقة مع
الحدث والمعطیات ولكن لتحقیق الرؤیة بالبعد الإنساني والأخلاقي للنقل والمصادر دونھا بطریقة المنھج العلمي ذاكرة رقم الوثیقة واسم المصدر
كما في ورد في الجزء الأول من ذاكرة الثورة بحیث یقول الباحث سمیح متعب الجباعي في كتابة /ذاكرة الثورة 1920-1939 متعب الجباعي/
 :الآتي
منقولة عن جریدة "القلم الحدیدي-110226-4" التي تصدر في سان باولو-البرازیل، بقلم الأدیب الوطني الحرّ جرجي أفندي الحداّد. ھذه القصیدة
الفریدة التي جمعت بین علوّ طبقة النَّظم وعلوّ طبقة النفّس، فبمثل ھذه المبادئ لِیكَن فخر العرب. وإن الشّاعر المسمّى بالقرََوِيّ (رشید سلیم
:الخوري) لنادر الوجود في الحواضر الكبرى فضلاً عن القرى جاء في جریدة القلم الحدیدي
نظم حضرة الشّاعر الوطني السّید رشید سلیم الخوري المعروف بالشّاعر القروي ھذه القصیدة في وصف حادثة زحف سلطان باشا الأطرش"
برجالھ على السّویداء لإنقاذ الأسیر (أدھم خنجر)، الذي قبضت علیھ السّلطة الفرنسیةّ في بیت سلطان باشا الأطرش خارقة حرمة الضّیافة العربیةّ
المشھورة، والتقاء البطل العربي بالتنّك (الدبّابة) وھجومھ علیھا تحت وابل من الرّصاص، وتحطیمھا بعد ھَبْر قبطانھا ومعاونیھ الفرنسییّن بحدِّ
:السّیفِ ھَبْراً، كما روت الصّحف العربیةّ والإفرنجیةّ بإعجاب شدید. قال
ــــــیْـثُ رِیـــــــــــعاَ خَففَْـــتَ لِنـَـجْدةَِ العـــــــاني سَرِیــــعاً غَضوبـاً لـَــــوْ رَآكَ اللَّـ
وَحَوْلكََ مِنْ بنَِي مَعْرُوف جَــمــعٌ بِھِمْ  وَبِدوُنِھِمْ تفُْنىَ الجُمــوعـــــا
ً ـــــــكَ قاَئِــــــــدٌ مِنْـھُمْ ھِــضابـــاً  تبَِعْنَ إلى الوَغى جَبـَــــــــــلاً مَنیــــــعا كَأنََّـ
تخََذتھَُمُ لدَىَ الجَـــــلْيِ سُیـُـــــــوفـــــا لھَا! لعَـَـنَ الفرََنْــــــــــسِيُّ الدُّروعـــــــــا
دَ في یمَِیــــــــــنِــــــــــكَ أنَْ یـُــــــــــــطیعــا وأيُّ دریئة تـَعْصــيِ حُســــــــامــــــاً تعَوَّ
ألَمَْ یـَــــلْبـَــسْ عِـــــداَكَ التَّنكََ دِرْعــاً فسَلْھُمْ ھَلْ وَقىَ لھُمُ ضُلوعــــا؟
ً ـــــذي یـــــرْمي ھَــــــلوُعـــا ــــارَ بـَـرداً  وَیـَـــــــرْمیــــــھا الَّـ أغََرْتَ عَلیَْـھِ تلَـَـــــقى النَّـ
جوعــــــــــا فطَـــاشَـتْ عَنْكَ جازِعَةٌ ولـَــو لم  تھشَّ  لـَـــھا لحَاوَلتَِ الـــرُّ
ا كوسميٍّ جَلبَْـــــتَ بِــــــــــھِ رَبِیـعا صـاصُ عَلـَـیكَ      سح� وَمُذْ ھَطَل الرَّ
زعقتَ بِـــمِثـْـــلِ فـَــرْخِ النَّسْرِ طِرفٍ   یجُِنُّ إِذا رَأى أسَـداً وَسِـــبــــــــــعا
یـَـــــــحِنُّ إِلىَ الـــــــــوَغى تِحْنـانَ أمٍُّ  بِحُضنِ غَریبةٍَ تـَـــــــــرَكَتْ رَضیـــعا
بوعا كَ مُــــــــــسْتـقِـلٌّ      جـــــوانــــــــــــــــحَ شَاعِــرٍ ذكََرَ الرُّ فطَـار لھَـــــــــا كَأنََّـ
ــــقیعا وَلمَّـــا صِــرْتَ من مُھَـجِ الأعـادي   بِحَیْثُ تذُِقْھا السُّـــــمَّ النَّـ
وَثبَْـــتَ  إِلىَ سَـــنامِ  التـّـــنَكِ وَثـْــــباً  عَجیباً عَلَّمَ النَّسْرَ الوُقـــــــــــــوعــــــــــا
وكھـــــــربتَ البِــــطاحَ بِــحَدِّ عَضْبٍ بھََرْتَ بِھِ العِدا فھََـــوَوا رُكوعـــــــــا
كَـأنََّ بِـــھِ إِلى الإفـرنـجِ جــــــــــوعًا وَسَیْفكَُ مِثل ضَیْفِكَ لنَْ یجَوعا
ــا  ھَفـَـــا برَْقـًـــا  فـَـــــأمَْطَرَھُــمْ  نحَِیــبــا تكََفَّلَ للثَّرى بِالـــــخصــــــبِ لـَـــــمَّ
مـــــاءِ بِــــــــھـمْ عــیـُوناً      تجُاري مِنْ عُیوُنِھِمُ  الدموعـــا رَ لِلـــــدِّ وَفجََّ
ً ـــــنْــكُ تحَْتھَُمُ صَـــــرِیــــعــــا فخََــرّوا فوَْقَ ظَھرِ التَّنْكِ صَرْعَى وَخَرَّ التَّـ
فیَا لكَِ غَـــــارَةً لـــــو لمَْ تـُذِعْـــــــــھا أعََــــــادیـــــــنا لكَذَّبْنا المُــــذیــــعا
ــا دعُــیــنـــــا لِثـَـــأرٍْ كُنتَ أسَْمَـــــــــــعنَا جَمیـــعــا !وَیــــا لك (أطْرشاً) لـَمَّ
فتَىَ الھــیجاءِ لاَ تـَعْـــتبَْ عَـــــلـَـــیْـنا وَأحَْسِــــــنْ عُـــــــذْرَنـــا نحُْسِنْ صَنِیعاً
ــامَ   كُــــــنَّا نمَُارِسُ فِي سِـــــلاَسِـــــلِنــــا الخُضوعا سْــتمُ   بِـــــھــا   أیََّـ تمََـرَّ
فأَوَْقـَــــــــدْتـُمْ لـَـھَــا جُــثـَثاً وَھـامًا وَأوَْقـَــــــــدْنـــا المَـباخِرَ والــشُّمــــــــوعا
تْ قطَِـیــــعا" أحِبوّا بعَضَكُم بـَـعْضًا" وَعَـــــــظْنا      بِھا ذِئــباً فــمـا نـَجَّ
فیَاَ حَمَلاً وَدیعاً لمَْ یخَُلِّـفْ                سِوانا في الْـــوَرى حَــمَــلاً وَدیــعاً
غَضِبْـتَ لِذاتِ طَوْقٍ حین بیعتَْ        وَلمَْ تغَْضَبْ لِـــشَعْبِكَ حِینَ بِیــعا
ألاَ أنَْـزَلْـتَ إنْـجِــیـــلاً جَــدِیــداً         یعُـَلِّـمُــنـــــــا إِبــــاءً لا خُــنوعــا؟
شَفعَْتَ بِـنا أمََامَ أبٍَ رَحِیـــــــــمٍ        وَمَـا تـَــــحْتــاجُ عِنْـــــدَ أبٍ شَفِیـــعـًا
ــــارِ إِنْ تـَـــكُ مُستطیعاً أجَِرْنـا مِنْ عَذاَبِ النِّیــرِ لا مِن       عَـــذاَبِ النَّـ
ــــھُمْ ھَجَعوا ھُجوعا أیــا لبُْنـانُ مَات بنَـوكِ مَـــــوْتاً          وَكُنْــتُ أظَُنُّـ
ألَمَْ ترَھُــمْ وَنــارُ الحَرْبِ تصَْلى       كَأنَّ دِماءَھُـــــــــمْ جَمُدتَْ صَقِیعاً؟
أصُُولُ الأرَْزِ فیَْــــضٌ مُفْجَعاتٌ       وَرَاءَ التُّرْبِ یـَنْــــدبُْـــــــنَ الفـروعـا
ألاَ أمُْثولـَـةٌ بِالسّیـــفِ تلُْــقى         تعُْلِّــمُھا مُــعلَِّــمَــــــكَ الخَلــــــــــــــیعا
عُ للعِدى شَمْــلا جَمیـــــــــعاً         وَتـَــجمـعُ للــــعـُـلا شَمْلاً صَدِیـــــعا تصَُدِّ
ا  فحََاذِرْ أنَْ تـَـــكونَ لھَا مُضـــیعــــــــا بـَدتَْ لكََ فرُْصَــــةٌ لِتعَیشَ حُر�
ومَالكَ بـَــعْدَ ھَـذاَ الیـَـوْمِ یـَـوْمٌ  فإَنِْ لمَْ تسَْـــتـَـطِــعْ لنْ تسَْتطَِیعا
البرازیل..الشاعر القروي رشید سلیم الخوري
أخیراً نستطیع القول أن ما ورد بالقصیدة یدفعنا إلى التعمق أكثر والبحث في الفضول لمعرفة مخزون ذاكرة الثورة من أحداث ومعطیات وكنوز
دفینة علنا نعمل ونستعید الجزء الأھم من إحیاء تراث نحن الیوم بحاجة للاستفادة منھ في تمتین أواصر العلاقة بین الفئات المجتمعیة والمكان
...الجغرافي السوري الواحد...وللحدیث بقیة
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